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ير نون بوست ترجمة وتحر

لا تزال ليبيا تصا حربًا أهليةً داميةً منذ ما يقارب العقد. ومع ذلك، فشل المجتمع الدولي حتى الآن
في الوفاء بعهوده بتحمل مسؤولية إنهاء العنف وإرساء السلام والاستقرار. وها نحن اليوم نشهد
عواقب هذه اللامبالاة. إن الحكومة الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، تتعرض للهجوم من
قبـل أمـير الحـرب خليفـة حفـتر منـذ عـدة سـنوات. وتتمتـع مجمـوعته المسـلحة، الـتي تسـعى إلى تنفيـذ
انقلاب في البلاد، بــدعم مــن الحكومــات المناهضــة للديمقراطيــة وعلــى رأســها مصر والمملكــة العربيــة

السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب حكومات أخرى.

 علـى الرغـم مـن الجهـود المبذولـة للتوسـط في حـل سـياسي، مثـل اتفـاق الصـخيرات لسـنة ، لم
يفعـل العـالم مـا يكفـي لـدعم العنـاصر المؤيـدة للدبلوماسـية والحـوار في ليبيـا. في أوروبـا، قسّـمت هـذه
القضيـة القـارة الـتي لم تتخـذ بعـد قـرارًا بشـأن مـا ينبغـي القيـام بـه في ليبيـا. فمـن جهتهـا، ستسـتضيف
ألمانيا، الداعمة للحكومة الشرعية للبلاد والداعية للدبلوماسية، مؤتمرًا للسلام في برلين يوم الأحد.
وعلـى النقيـض مـن ذلـك، انحـازت فرنسـا إلى العقـل المـدبر للانقلاب الليـبي، المشـير خليفـة حفـتر، ضـد
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الحكومة الشرعية للبلاد.

 تمثل الحرب الأهلية الليبية اختبارًا حقيقيًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فهل
سيدعم القادة الأوروبيون النظام العالمي الليبرالي في مواجهة أي هجوم آخر؟

 ربما يتساءل البعض لماذا ينبغي على أوروبا الانخراط في الصراع الليبي في المقام الأول، خاصة بالنظر
إلى وجود حروب ومواجهات وأزمات إنسانية أخرى في جميع أنحاء العالم. في الواقع، قد يمثل فشل
الاتحاد الأوروبي المحتمل في دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية بشكل كاف خيانةً لقيمه الأساسية،
بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان. وترك ليبيا تحت رحمة أحد أمراء الحرب سيكون خطأ ذا

أبعاد تاريخية.

علاوة على ذلك، ستواجه أوروبا مجموعةً جديدةً من المشاكل والتهديدات إذا سقطت حكومة ليبيا
الشرعيــة. ســوف تجــد المنظمــات الإرهابيــة مثــل تنظيــم الدولــة والقاعــدة، الــتي عــانت مــن هزيمــةٍ
يـا والعـراق، أرضًـا خصـبة لاسـتجماع قواهـا. في الأثنـاء، تقاتـل بعـض الجماعـات الـتي عسـكريةٍ في سور
تتبــنى إلى حــد كــبير أيديولوجيــة تلــك المنظمــات الإرهابيــة، بمــا في ذلــك الســلفيّة المدخليّــة، بالفعــل إلى
جانب حفتر. وإذا استمر النزاع، فإن العنف وعدم الاستقرار سيزيدان من تدفق الهجرة غير الشرعية

نحو أوروبا.

ـــا بالنســـبة للاتحـــاد الأوروبي. فهـــل ســـيدعم القـــادة  تمثـــل الحـــرب الأهليـــة الليبيـــة اختبـــارًا حقيقيً
الأوروبيـون النظـام العـالمي الليـبرالي في مواجهـة أي هجـوم آخـر؟ أم سـيتنازلون عـن مسـؤولياتهم كمـا
يـا، ليشاهـدوا تطـور الأزمـة مـن بعيـد؟ يجـب أن يفهـم أصـدقاؤنا وحلفاؤنـا الأوروبيـون فعلـوا في سور
أنهــم لا يســتطيعون تغيــير العــالم بمجــرد التنديــد والتعــبير عــن قلقهــم. ولا يمكــن الــدفاع عــن القــانون

الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان دون تحمل بعض الأعباء.

ستجد أوروبا نفسها في مفترق طرق. عند هذا الملتقى التاريخي، يجب أن
تتحلى الأطراف التي تسعى لتحقيق السلام بالشجاعة وأن تبذل قصارى

جهدها لتضع حدًا للعنف

 يعلمنا التاريخ أن مكافأة أولئك الذين يرفضون تطبيق الدبلوماسية والذين يسخرون من المجتمع
كثر خطورة بسرعة. ومع ذلك، تشير آخر التطورات في ليبيا إلى الدولي لن تُؤدي إلا إلى ظهور مشاكل أ
أن بعض القادة الأوروبيين لم يتعلّموا من هذه الدروس. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن يُظهر للعالم أنه
جهـةٌ فاعلـةٌ في الساحـة الدوليـة. ويمثـل مـؤتمر السلام القـادم الـذي سـيُعقد في بـرلين خطـوةً مهمـةً

للغاية نحو تحقيق هذا الهدف.

في المقابــل، يتعين علــى الزعمــاء الأوروبيين التوقــف عــن التحــدث قليلاً والــتركيز علــى اتخــاذ خطــواتٍ



ملموسـة. وبمـا أن أوروبـا لا تهتـم كثـيرًا بتـوفير الـدعم العسـكري لليبيـا، فـإن الخيـار الواضـح يتمثـل في
العمل مع تركيا، التي وعدت بالفعل بتقديم مساعدة عسكرية.

 تدعم تركيا بالكامل حكومة ليبيا الشرعية والمدعومة من الأمم المتحدة. وبموجب أحدث اتفاقيات
التعاون الأمني والعسكري، تعهدنا بحماية الحكومة الليبية من المتآمرين. في هذا الصدد، سنشرف
علــى تــدريب قــوات الأمــن الليبيــة ومساعــدتها علــى مكافحــة الإرهــاب والاتجــار بــالبشر والتهديــدات

الخطيرة الأخرى التي تترصد الأمن الدولي.

 ســتجد أوروبــا نفســها في مفــترق طــرق. عنــد هــذا الملتقــى التــاريخي، يجــب أن تتحلــى الأطــراف الــتي
تسـعى لتحقيـق السلام بالشجاعـة وأن تبـذل قصـارى جهـدها لتضـع حـدًا للعنـف. يمكـن لأوروبـا أن

تعتمد على تركيا – الصديق القديم والحليف المخلص – لتحقيق هذا الهدف.
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